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مـع كـل طـائرة محملـة بالركـاب تغـادر شرم الشيـخ ضمـن حملـة إخلاء السـياح الـروس والبريطـانيين،
تشاهد شرم الشيخ الدم في عروقها يجف والحياة في جسدها تنضب. 

 
يـا مقـداره  جنيـه مصري (وهـو أعلـى مـن الحـد الأدنى مـن يقـول آرثـر، الـذي يتقـاضى راتبـا شهر

الأجور بمقدار  جنيه):

“لا أعلم ما الذي حصل في الطائرة، ولكن ينتابني شعور بأننا يجري التلاعب
بنا، وأفضل ألا أفكر في الأمر. أظن أن الغرب يسعى لإجبار مصر على فعل
أشياء يريدها منها، وجاء هذا الحادث ليشكل الفرصة المثالية أمام الغرب

لإجبارنا … لإجبارنا  عن طريق الضغط المالي.”

أحمد، الذي كان يعمل مدرب سياقة وتحول إلى سائق سيارة أجرة، يقول موافقا:

 “يريدون قتلنا، ولا أرى تفسيرا آخر لما يجري. لم يبق هنا سوى سائحين روس
وإنجليز، وهم الذين يعودون الآن إلى أوطانهم.”

https://www.noonpost.com/8994/
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/charm-el-cheikh-un-nouveau-coup-dur-pour-le-secteur-du-tourisme-1582614803


 
تعمل وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة على تغذية فكرة المخطط الغربي لقتل شرم الشيخ وتستخدم
في ذلك قدراتها اللغوية الخلاقة. خذ على سبيل المثال ما فعلته صحيفة الأهرام المؤيدة للحكومة
يـد أن حينمـا ادعـت أن سائحـة بريطانيـة صـاحت في وجـه السـفير البريطـاني جـون كـاسون قائلـة: “نر

نستمر في قضاء عطلتنا هنا ولا نريد أن نغادر الآن.”
 

إلا أن مــا قــالته تلــك السائحــة فعلا، وهــذا موثــق في مقطــع فيــديو موجــود علــى اليوتيــوب، هــو: “مــا
المشكلة؟ ما هي المشكلة الحقيقية؟ لماذا نحن هنا؟ …. كانت توجد مشكلة أمنية هذا الصباح وأنت

جئت إلى هنا الآن لحلها. لماذا نحن هنا إذن، بينما غادر باقي الناس وعادوا إلى أوطانهم؟”
 

ية، فحينما تسببت العواصف والأمطار الغزيرة ويبدو أن الأيادي الأجنبية تعبث كذلك في الإسكندر
وج  كبر مدينة مصرية، مما نجم عنه مقتل في حدوث فيضانات على نطاق واسع داخل ثاني أ
 – وهو أمر يحدث بشكل دوري لأن مجاري المدينة أعجز من أن تتمكن من استيعاب المياه – كان
رد فعل الحكومة هو اعتقال سبعة عشر شخصا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وجهت إليهم

تهم بسد أنابيب المجاري وإتلاف محولات الكهرباء وحاويات الزبالة. 
 

كباش فداء أخرى لفشل الدولة. أمرت نيابة أمن الدولة في الجيزة يوم الأربعاء بإطلاق سراح وهناك أ
كثرهم نفوذا في مصر صلاح دياب وابنه توفيق دياب بكفالة مقدارها واحد من أقوى رجال الأعمال وأ
خمسين ألف جنيه مصري، وذلك بعد اعتقالهما لثلاث ليال. وكانت محكمة جنائية قد ألغت قبل
يــن. لم يبــق ذلــك قــرارا بتجميــد ممتلكــات كــل مــن ديــاب ومحمــود الجمــال وســتة عــشر شخصــا آخر
مجمدا سوى الممتلكات المرتبطة بمشروع مجمع إسكان الجيزة الجديدة، حيث يتهم دياب بالاستيلاء
على أرض مملوكة للدولة بشكل غير قانوني. هؤلاء هم أغنى رجال في مصر وكانوا في السابق ممن
كبر ساندوا انقلاب عام  وأيدوه. من الجدير بالذكر أن دياب هو أحد مؤسسي المصري اليوم، أ

صحيفة يومية مملوكة للقطاع الخاص في مصر. 
 

لقــد كــان القبــض علــى ســتة عــشر مــن رجــال الأعمــال المتنفذيــن في عهــد مبــارك بمنزلــة رسالــة مــن
يـم، حين نقـل عـن يـوني في قنـاة در الحكومـة، عـبر عنهـا صراحـة وائـل الإبـراشي، مقـدم البرنـامج التلفز
“مصـدر سـيادي”، ويقصـد بـه مسـؤول حكـومي كـبير أو مسـؤول أمـني، أنـه أخـبره بوجـود ممارسـات
تدعو إلى الريبة يقوم بها عدد من رجال الأعمال لإحداث الفوضى وإشعال أزمة اقتصادية في البلاد،
من خلال نقل أموالهم إلى خا البلاد. فقد تم إقناعهم من مصادر معادية بأن حدثا كبيرا سيقع في

مصر في القريب العاجل. 
 

ية على إعجاب الأسواق المالية، رغم الإقرار دخل هذه الأسواق بأن ماليات لم تحز تلك المهارات النار
الدولة تتجه جنوبا. يعاني الجنيه المصري من أسرع انهيار له منذ عهد الملك فاورق. واستبدال محافظ
البنــك المركزي،البنــك الــذي يحــاول الان جاهــدا دعــم الجنيــه مــن خلال رفــع معــدلات الفائــدة وضــخ
الدولارات في البنوك،ولكن ذلك لن يضع حدا لمزيد من فقد الجنيه لقيمته، وهو المصير الذي يقول

https://www.youtube.com/watch?v=A2dyxbk0gEU


المحللون إنه بات محتوما. من الجدير بالذكر أن الجنيه فقد  بالمائة من قيمته خلال عشرة شهور
فقط. 

 
يشــير محمد عــايش في مقــال لــه في القــدس العــربي إلى وجــود ثلاثــة أســباب لتــدهور العملــة وانخفــاض
قيمتها. هناك أولا تكلفة إبقاء الجيش منتشرا في الشوا، وثانيا انهيار السياحة التي تشكل ما يقرب
من  بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، التي تولد بدورها خمس دخل البلاد من العملات الأجنبية،
وأخيرا تفشي الفساد. إن منح المال لمصر التي يسيطر فيها الجيش على أربعين بالمائة من الاقتصاد
لهو بمنزلة ضخ المال في ثقب أسود، ونتيجة لذلك تتراجع موجودات العملات الأجنبية لدى البنك

يا.  المركزي حاليا بمعدل مليار دولار شهر
 

كثر من لابد أن أزمة العملة المصرية تعتبر فريدة من نوعها في سجلات سوء الإدارة المالية. فقط قبل أ
عامين بقليل استولى عبد الفتاح السيسي على السلطة ومحفظته ممتلئة بالمال، وكان يحظى بدعم
دولتين من دول الخليج الثرية وكذلك بمساندة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي
وشركات النفط والغاز متعددة الجنسيات. وبحسب الأشرطة المسربة التي سجلت عليها المحادثات
يه، قــدمت المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الــتي كــان يجريهــا الســيسي مــع بعــض أقــرب مســتشار
الإمـارات العربيـة المتحـدة ودولـة الكـويت لمصر مـا مجمـوعه . مليـار دولار، إمـا نقـدا أو علـى شكـل
قروض أو مشتقات نفطية ما بين شهر يوليو  – وهو تاريخ الانقلاب – ويناير أو فبراير من عام
. ويقال إن المبلغ وصل منذ ذلك الحين إلى ما يقرب من  مليار دولار. إلى أين ذهب كل
هــذا المــال؟ الــشيء الوحيــد المؤكــد علــى كــل حــال هــو أن مصر لــن تحصــل علــى أي صــدقات خليجيــة

أخرى. 
 

حيثما تأملت في حالة الفوضى التي تعيشها مصر اليوم ستجد إصبع الاتهام يشير باتجاه السيسي
وباتجـاه مؤسـسة واحـدة ألا وهـي الجيـش المصري. فهـو وهـي اللـذان يتحملان المسـؤولية عـن حالـة

عدم الاستقرار في البلاد وليس “الأيدي الأجنبية”. 
 

لا يملـك الطغـاة سـوى سـفك الـدماء، ولا يردعهـم عـن ذلـك مشهـد الفتيـان والفتيـات الذيـن يـردون
بالرصاص في ريعان الشباب ولا مشهد الثكالى يندبن من فقدن من أحباء. ولا تعنيهم كثيرا المقارنات
ير التي تصدر عن بين رابعة وغيرها من المذابح مثل تيانانمان أو أنديجان، ولا تعنيهم كل تلك التقار
منظمات حقوق الإنسان أو الشهادات التي تجمع من الميدان، التي باتت تشكل أدلة دامغة على ما
ية وأحكام الإعدام ارتكبوه من جرائم بما في ذلك قتل المعتقلين وتعذيب المحتجزين والمحاكم الصور

الجماعية. لقد تمكن السيسي من استيعاب كل ذلك. 
 

إلا أن السيسي لم يعد قادرا على حماية نفسه، وهو اليوم أضعف من أي وقت مضى كحاكم مطلق
منذ أن استولى على السلطة، وتراه يواجه احتمالا حقيقيا ووشيكا بفقد السيطرة: على الاقتصاد،

وعلى السياسة، وعلى الأمن. فالدولة ذاتها في حالة انهيار. 
 



يــارته إلى لنــدن، الــتي علــق عليهــا كــل الآمــال وبــذل في سبيلهــا الكثــير مــن مــن المفارقــات العجيبــة أن ز
الجهــد، قــد تشكــل نقطــة التحــول في حيــاته كرئيــس لمصر، والأعجــب مــن ذلــك أن مضيفــه، دافيــد
يا، على مبدأ نشر كاميرون، رئيس الوزراء الذي قوض سياسة خارجية كانت تقوم، على الأقل ظاهر
الديمقراطية، وحولها إلى لهاث محموم وراء الصفقات التجارية وصفقات السلاح، هو الذي أصبح

المسؤول الرئيسي عن إعدامه . 
 

أمضى السيسي أسبوعا كاملا وهو يصر على أن سيناء وتنظيم الدولة الإسلامية كانا تحت السيطرة،
معتبرا أن الكلام عن سقوط طائرة ركاب روسية ربما بسبب قنبلة وضعت في مقصورة الأمتعة مجرد
يارته: أن يضمن موقعه ككلب حراسة في كثر. كان يرجو أن يحقق هدفين من ز “دعاية” مغرضة لا أ
يــة. إلا أن كــاميرون دمــر أحلامــه الحــرب ضــد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، وأن يعــزز مــن روابطــه التجار
وأفسـد عليـه أهـدافه حينمـا اتخـذ قـرارا بتعليـق جميـع الـرحلات الجويـة إلى شرم الشيـخ، وهـو القـرار
الذي اقتدت به مباشرة شركات الطيران الهولندية والألمانية والإيرلندية، بل واتخذ الروس أنفسهم

قرارا مثله.
 

وجد السيسي نفسه فجأة معزولا عن الوسط الاستخباراتي الذي ناضل بشدة من أجل أن يكون في
يــا. والآن، يتبــادل المركــز منــه، ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بســيناء وإنمــا أيضــا فيمــا يتعلــق بليبيــا وسور
الأمريكــان والبريطــانيون والــروس المعلومــات الاســتخباراتية فيمــا بينهــم، ولكــن دون إشراكــه معهــم.
ــادة التعــاون الأمــني البريطــاني المصري، ي ــد مــن ترتيبهــا أصلا ز ي ــارة الــتي أر ي وبذلــك فقــد تحــولت الز
كـبر مسـتثمر أجنـبي بشكـل مبـاشر في مصر، يـة مـع الدولـة الـتي تعـد أ يـز الروابـط التجار وصـممت لتعز

تحولت إلى كارثة استخباراتية ومصيبة على قطاع السياحة المصرية. 
 

بــات الســيسي يخسر معــاركه علــى جبهــات متعــددة. ففــي جبهــة ســيناء، وهــي الأولى والأكــثر إلحاحــا،
يزداد متمردو تنظيم الدولة الإسلامية المعروفون باسم “بولاية سيناء” قوة ونشاطا. فقد نفذ تنظيم
يـد عـن يـد عـن هجـوم مـا بين عـامي  و  قتـل فيهـا مـا يز الدولـة هـو وسـلفه مـا يز
 ضابـــط وجنـــدي مـــن الجيـــش المصري، وهـــذا العـــدد الـــذي ســـقط في محافظـــة واحـــدة مـــن
محافظات مصر يعادل تقريبا ضعف عدد من قتلوا في الأحداث التي وقعت في مصر بأسرها ما بين
كـثر الهجمـات الـتي نفذهـا تنظيـم “ولايـة سـيناء” جـرأة هـو ذلـك الـذي عـامي  و . كـان أ
كثر يا وأمنيا في شهر يوليو الماضي ودمر اثنين منهما. شارك في الهجوم أ استهدف  موقعا عسكر
من  رجل، استخدموا فيه صواريخ إغلا المضادة للطائرات لإجبار مروحيات الجيش المصري من
نوع أباتشي، التي زوده بها الأمريكان، على التراجع. وفي طريق انسحابهم لغموا المواقع التي انسحبوا

منها، واستمرت العملية عشرين ساعة. 
 

صــحيح أن حركــة التمــرد في ســيناء ســبقت الانقلاب العســكري، إلا أن الانقلاب غــير مــن شكلهــا ومــن
 يــر لدراســة الســياسة في الــشرق الأوســط وقــوع نوعهــا، وتظهــر الأرقــام الصــادرة عــن معهــد التحر
هجوما خلال  شهرا في المدة الواقعة ما قبل شهر يونيو ، أي بمعدل . هجوما في الشهر
الواحد. أما بعد الانقلاب، وخلال فترة زمنية مشابهة وقع  هجوما، أي بمعدل . هجوما



في الشهر الواحد، بزيادة مقدارها  بالمائة. 
 

 لم يــترك الســيسي شيئــا إلا وألقــى بــه في وجــه ســكان شمــال ســيناء: فبســبب إجراءاتــه وقــع
، شخصا للاعتقال، وأبعد وشرد، إطار القانون، وتعرض شخصا ضحية للقتل خا
ــا، ولحــق الــدمار بمــا لا يقــل عــن ، مبــنى. وكمــا يقــر داعمــوه الإسرائيليــون الآن، لم يــترك إنسان
السـيسي خطـأ إلا وارتكبـه وخـالف بـه مـا ينـص عليـه كتـاب قواعـد مكافحـة التمـرد. لقـد حـول سـيناء
بالفعل إلى جنوب سودان آخر، وهو ما قام بنفسه بتحذير ضباط الجيش من أن يقدموا على فعله

حينما عمل تحت إدارة مرسي، ولكنه بالضبط ما يقوم به الان. 
 

والأهم من معركة سيناء الميدانية هناك المعركة السياسية، وفي هذه كان السيسي أشد إهمالا لمؤيديه
مـن إهمـاله لمصر بشكـل عـام. فقـد عـزف النـاس بسـببه عـن المشاركـة في الانتخابـات وظلـت صـناديق
الاقتراع شبه فارغة. كان الإقبال على المشاركة في الانتخابات الأخيرة في غاية الانخفاض بمعدل أدني
من  بالمائة في اليوم الأول، حتى إن عبد الله فتحي، رئيس نادي قضاة مصر صرح بما يلي ضاحكا:
“لم تكــن هنــاك أخطــاء، لم تكــن هنــاك تجــاوزات، ولم يكــن هنــاك صــياح متبــادل، ولم يكــن هنــاك حــتى

ناخبون.”
 

وجد كل واحد من الذين دعموا انقلاب الثالث من يوليو نفسه في رحلة استكشافية فظيعة، وبدأوا
ولو ببطء شديد يعترفون بذلك، ولا أدل على ذلك من عائلة سويف. 

 
وكانت ليلى سويف وابنها المدون بطل اليسار العلماني علاء عبد الفتاح قد شجعا كلاهما الجيش

على فض ميدان رابعة وميدان النهضة، وحينها قالت ليلى:

“هذا الاعتصام في النهضة بالذات ينبغي أن تفضه الشرطة في الحال.
نشاهدهم كل يوم في الجيزة يطلقون النار باتجاه السماء، ثم يرفعون الرايات
التي تقول إن الاعتصام سلمي، أي سلمية هذه؟؟ يقتلون الناس في كل يوم

ثم يتهمون البلطجية (وهم مجموعات تدفع لهم وزارة الدخلية ليقوموا
بأعمال القتل والتخريب)، وأنا لم أشاهد أي بلطجية.”

أما علاء، فكان قد قال:

كثر من يوم. لقد قاتلوا في “هذا اعتصام مسلح، والاشتباكات مستمرة منذ أ
أربع مناطق سكانية. ولذلك لا يوجد حل سياسي لهذا الأمر، وإنما المطلوب
حل أمني. على الأقل احتووهم، فأنا وأمي تعرضنا للهجوم بينما كنا عابرين

نمشي. أنا لا أطالب بإيذائهم، وإنما أقول احتووهم.”

https://www.youtube.com/watch?v=V-WEL_5Ox-Q&app=desktop


يقبـع علاء اليـوم في السـجن، واحـد مـن ، سـجين سـياسي، وأمـا ليلـى فهـي في إضراب عـن
الطعام، وهي اليوم تقول:

كثر نظام قمعي وإجرامي عرفته مصر طوال حياتي، وأنا “السيسي هو رئيس أ
أبلغ من العمر تقريبا ستين عاما.”

كثر نظام قمعي وإجرامي عرفته إنها على حق، وإن جاء إقرارها ذلك متأخرا. نعم، السيسي رئيس أ
مصر في تاريخها الحديث، ولذلك ينبغي أن يرحل. وإذا لم يحدث ذلك، فإن مصر في طريقها إلى كارثة
محققة، كارثة قد تؤدي في النهاية إلى انهيار الدولة وإلى الهجرة الجماعية باتجاه أوروبا. قبل أن نصل
إلى ذلك المصير، لابد أن يقدم أحد ما على فعل شيء ما، حتى لو كان ذلك الشخص ضابطا آخر من

داخل الجيش المصري، وهو الأمر الذي لم يعد مستبعدا فيما يبدو. 

 المصدر: هافنغتون بوست – ترجمة عربي
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